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المثالية الالمانية وتأويلاتها للمسيحية 
       أ.م .د . باقر ابراهيم الزيدي1

  ملخص البحث : 
    تعــد الفلســفة المثاليــة الالمانيــة واحــدة مــن اهــم التيــارات الفلســفية في  النصــف الاول مــن 
القــرن التاســع عــر ، وان كانــت اليــوم تبــدوا اقــل اهميــة في عــالم  الفكــر الفلســفي المعــاصر، 
فهــذا لا يلغــي اهميتهــا ولا يتنكــر لإســهاماتها الفلســفية ،وواحــدة مــن هــذه الاســهامات هــو مــا 
ــة المســيحية  ــه ،وهــو تناولهــم لللاهــوت المســيحي والديان ــد البحــث ان يســلط الضــوء علي يري
عمومــا، تحليــلا وتأويــلا بمــا يتناســب مــع مبادئهــم الفلســفية مــن جهــة ومــا يتناســب مــع المنــاخ 
الفكــري الســائد في المانيــا وقتهــا ،الــذي كان يحــاول ان يخــرج مــن عبــاءة فلســفة الانــوار. فقدموا 

تأويــلا للعقائــد المســيحة ،مــازال يــردد صــداه في اللاهــوت المعــاصر .
ــة  ــيحية ،المثالي ــوت ،المس ــل ، اللاه ــلنج ،هيج ــته ،ش ــت ’فش ــن ،كان ــة :  الدي ــمات المفتاحي الكل

ــق .   ،المطل
German idealism and its interpretations of Christianity
   AL-zaidy   Assistant Prof. Baqer Ibrahim 
Faculty of Arts - University of Wasit - Department of PhilosophyAbstract:
German idealism is considered one of the most important philosophical currents 
in the first half of the nineteenth century, although today it seems less important 
in the world of contemporary philosophical thought, this does not negate its im-
portance nor deny its philosophical contributions, and one of these contributions 
is what the research wants to shed light on It is their analysis and interpretation 
of Christian theology and the Christian religion in general in line with their phil-
osophical principles on the one hand and in line with the prevailing intellectual 
mood in Germany at the time, which was trying to get out of the philosophy of 
enlightenment. They presented an interpretation of Christian beliefs, which still 
resonates in contemporary theology                                                                        
Keywords: religion, Kant› Fishte, Schelling, Hegel, theology, Christianity, ideal-
ism, the absolute.    
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مقدمة :
   لم يكــن ممكنــا بعــد الثــورة الفلســفية التــي احدثهــا كانــت مبــاشرة التفلســف في المانيــا دون ان 
يأخــذ هــذا التحــول الكانتــي بــكل اخراقاتــه الفلســفية الجذريــة في الحســبان .فــلا مجــال للتقهقر 
فلســفيا الى مــا قبــل كانــت وبالأخــص عنــد مــن تبعــه مــن الفلاســفة الالمــان .  والمثاليــة الالمانيــة 
ــة  ــة كمقدمــة لهــا . ولكــن نحــن  نــدرك ان كانــت في المحصل بمجملهــا تفــرض الفلســفة النقدي
الاخــرة وبالرغــم مــن تحديداتــه الصارمــة للعقــل النظــري ،وهومــا يعنــي تحديــدا  للميتافيزيقــا 
ايضــا ، فهــي تحــدد مــا ينبغــي ان يقــوم بــه الميتافيزيقيــين  ان ارادوا ان يقولــو شــيئا ذا معنــى 
عــن الواقــع. لكــن المثاليــين الالمــان  خالفــوا هــذه النصيحــة وشــيدوا مذاهــب مثاليــه كبــرة فهــل 
هــي ردة فعــل عــى هــذه النصيحــة، ام تطويــر لهــا؟ و كيــف حــدث هــذا ؟الجــواب هــو: مــن 
خــلال التخــي عــن فكــره( الــيء في ذاتــه) الكانتيــه  والذهــاب الى المطلــب المثــالي مبــاشره، الا 
وهــو ان الاشــياء برمتهــا هــي نتــاج  الفكــر  وليــس (الــيء في ذاتــه) الغامــض الــذي هــو مصــدر 

مــادي للافــكار، وفي ذات الوقــت لا نعــرف عنــه شــيئا.
 في نظــر المثاليــة لا شيء عــي عــى الذهــن مــن ناحيــه الادراك اي انهــم حولــوا  الفلســفه الكانتية  
الى مثاليــة حتــى تتســق مــع مبادئهــم مــن ناحيــه و لتتــاشى مــع مطالبهــم مــن ناحيــه اخــرى 
و،مــع ذلــك فــان كانــت  في المحصلــة الاخــرة قــد اعطــى دورا و فاعليــة  للعقــل في بنــاء المعرفــة 

وبالتــالي في بنــاء العــالم .بمعنــى انهــم اســتنتجوا منطقيــا مــا هومضمــر في الفلســفة الكانتيــة . 
والمثالــين الالمــان الــذي اتــو مــن بعــده مبــاشرة تلقفــوا هــذه النتيجــة ، ورفضــوا تحديداتــه  للعقل 
النظــري ،وبرأيهــم انــه يجــب تصحيــح هــذا الخطــأ الكانتــي ، لــذا حولــوا نقديــة كانــت قــرا الى 
مثاليــة ميتافيزيقيــة  واعلنــوا ان العــالم برمتــه يجــب ان ينظــر اليــه عــى انــه نتــاج للعقــل والفكــر 
ــه  ــتنبطوا من ــد يس ــرد واح ــدأ مج ــى مب ــفية  ع ــم  الفلس ــاء مذاهبه ــوا في بن ــذا شرع ــلاق .ل الخ
مبــادىء فرعيــة بالاســتناد الى هــذا المبــدأ . ويتــم تفســر كل مــا موجود في العــالم ،والحيــاة ،والفن، 
والديــن والاخــلاق بالاســتناد الى هــذا المبــدأ. وغالبــا باســتنباطات ولغــة ومفاهيــم متكلفــة غايــة 
في التجريــد ،فــكل واحــد منهــم يحــاول ان يقــدم - ونحــن هنــا امــام حركــة تعاقبيــة للمذاهــب 
ــدار  ــاة والانســان وهــذا يعكــس مق ــالم وسر الكــون والحي ــز الع ــه للغ ــه ومروع ــة – حل المثالي

ثقتهــم في قــدرة العقــل البــري متمظهــرا في نشــاطه الفلســفي .
 الامــر الــذي جعــل الكثــر مــن  الباحثــين يتســاءل يــا تــرى هــل هنــاك حقــا نزعــة متأصلــة في 
الفكــر الالمــاني بميلــه الى البــدء مــن الباطــن الى الظاهــر والبحــث عــن المبــدأ الواحــد الــذي يصــدر 

منــه الكثــر. (بــدوي ، شــلنج ،ص28)
و بالرغــم مــن ســيل الانتقــادات اللاذعــة لمــا كتبــه هــؤلاء باعتبــار ان كتاباتهــم  مجــرد مطــولات 
شــعرية تتســر بقنــاع فلســفي نظــري ، وحتــى تكلفهــم هــذه اللغــة الصعبــة انمــا هــو محاولــة لا 
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خفــاء هــذه الحقيقــة ، وان الثقــة المفرطــة في قــدرة العقــل البــري عــى بنــاء مذهــب نســقي 
شــامل يفــر كل شيء انمــا يتجــاوز مقــدرة أي انســان .(يوســف كــرم  ،ص 264). لذا في عــالم الفكر 
المعــاصر ربمــا مــن الصعــب ان نزحــزح القناعــة المنتــرة بشــكل واســع في الاوســاط الفكريــة، بــأن 
المثاليــة بصورتهــا الالمانيــة انمــا تنتمــي الى عــالم اخــر او منــاخ فكــري اخــر لا نصادفــه في أي مــكان 
اخــر مــن العــالم  . ومــع هــذا  يمكــن ان نقــول- بفضــل الفلســفة - اننــا نتعلــم مــن ايــة فلســفة 
عظيمــة (كالمثاليــة الالمانيــة )حتــى وان اختلفنــا معهــا ، وان انحســارها اليــوم مــن مــرح الفكــر 
لا يعنــي ان كل مــا قدمتــه لا قيمــة لــه . بــل اننــا نجــد هنــاك الكثــر مــن الالتاعــات الفكريــة 
في كتاباتهــم والتــي اصبحــت فيــا بعــد نــوى  لفلســفات كثــرة ،بــل وحتــى الانتقــادات القاســية 
التــي وجهــت لهــم ايضــا كانــت حافــزا لتقديــم بديــل مغايــر لمــا كتبــه هــؤلاء  والقائمــة طويلــة  
ــال  شــوبنهور وكريكجــارد   ــاخ وماركــس ومــا تلاهــم مــن الفلاســفة مــن امث ابتــداء  مــن فويرب

ونيتشــة وهيدغــر وغرهــم الكثــر .
وواحــدة مــن هــذه الالتاعــات الفكريــة المهمــة هــي مــا كتبــه هــؤلاء عــن الديــن وتفســراتهم 
ــكان  ــح بالإم ــد ان اصب ــيحية  بع ــو المس ــدد ه ــن مح ــزولا الى دي ــه ن ــام  ومن ــكل ع ــه بش لماهيت
حريــة في القــول والتفلســف حــول هــذه القضايــا في اوربــا لمــا اشــاعته الروتســتانتية مــن جــرأة 

في التفكــر في مســائل العقيــدة وايضــا بفضــل كتابــات فلاســفة الانــوار.
ان العلاقــة بــين المثاليــة الالمانيــة واللاهــوت المســيحي  لايمكــن تجاوزهــا بــاي حــال مــن الاحــوال 
،فالمثاليــة لم تكــن  مجــرد نتيجــة تلقائيــة لتحــول الفلســفة النقديــة الى ميتافيزيقــا مثاليــة ،لان 
ثــلاثي المثاليــة المشــهورين  بــدوأ كطــلاب لللاهــوت اثنــان منهــم  في اشــهر معاهــد المانيــا الدينيــة 
وهــو معهــد توبنجــن( شــلنح-1775-1854) و(هيجــل 1770- 1830)امــا( فشــته-1814-1762) ) 
فقــد درس اللاهــوت في جامعــة (يينــا ) ،وهكــذا كانــت رغبــة اهاليهــم في البــدء ،لكــن تحولهــم 
الى الفلســفة فيــا بعــد لم يمنــع ان يكــون للموضوعــات اللاهوتيــة دورا بــارزا في تطــور مثاليتهــم 
ــوا  ــم اخف ــرون وانه ــون متنك ــم لاهوتي ــرح بأنه ــته ي ــد فش ــتغرب ان نج ــن المس ــس م . فلي
ــى ان  ــته الى الاصرار ع ــى فش ــد انته ــب .وق ــض الجوان ــن بع ــل م ــة في الظ ــخصيتهم اللاهوتي ش

المطلــق الالهــي المتعــالي ذاتــه  يمكــن للعقــل البــري ان يصــل اليــه .
 امــا شــلنج فقــد اكــد في فلســفته عــن الديــن عــى فكــرة الآلــه المشــخص الــذي يكشــف عــن 
نفســه للانســان .ولم يــردد في القــول ان مشــكلة الفلســفة الاساســية هــي الكشــف عــن طبيعــة 

العلاقــة بــين ا للامتناهــي وبــين المتناهــي .
  وكــا هــو معــروف فــأن هيجــل وصــل الى الفلســفة عــن طريــق اللاهــوت وكتابــات الشــباب 
ــه«  ــاسي للفلســفة هو«الل ــن باســتمرار ان الموضــوع الاس ــاز ، وهــو ويعل ــع بامتي ــة الطاب لاهوتي
ــي  ــم الت ــر مــن المفاهي ــل لكث ــظ الاســلامي  كمقاب ــا اســتخدم اللف ــا هن ــه .( ان ولاشيء ســوى الل
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اســتخدمها الفلاســفة بــذات المضمــون تقريبــا ،فالخــاق او المبــدأ الاول او اللامتناهــي او المطلــق 
ــرد دون  ــوم مج ــه كمفه ــظ الل ــن لف ــم م ــد ان يفه ــا نري ــة  لم ــين متقارب ــر الى مضام ــخ  تش ال
محمــولات دينيــة اســلامية تفصيليــة) ومعــه اصبحــت فكــرة الســيادة النظريــة للفيلســوف عــى 
الواقــع ذات وقــع مقبــول وفــرت هــذه الســيادة باعتبارهــا انعــكاس ذاتي للمطلــق .ولــن يخفــى 

ــة المســيحية . ــة اللاهوتي ــا طبيعــة الاشــارات والمفاهيــم ذات المرجعي هن
وفي اســتعراضي لمواقــف واراء هــؤلاء الفلاســفة عــن المســيحية  ســوف لــن اتخــى عــن التعاقــب 
التاريخــي لهــؤلاء بالرغــم مــن ان الفاصــل الزمنــي بينهــم ليــس كبــرا فهــم زمــلاء يعــرف بعظهــم 

البعــض ،ولكنــه تعاقــب فكــري منطقــي  .
فشته : الله هو النظام الاخلاقي 

ــن  ــين الدي ــه كانــت حــول طبيعــة العلاقــة ب ــن فــأولى كتابات اظهــر فشــته اهتامــا مبكــرا بالدي
التقليــدي ومذهــب المؤلــه الطبيعيــين ســنة 1790 وهــي مقالــة يســتعرض فيهــا المقولــة التقليديــة 
الرائجــة التــي تقــول ان آلهــة الفلاســفة غــر آلهــة الاديــان وان الاخــرة تخاطــب القلــب والوجدان 
اكــر مــا تخاطــب العقــل .لكنــه في نفــس الوقــت لم يظهــر تعاطفــا خاصــا مــع العقائــد المســيحية 
. وبعــد ان التقــى بكانــت ســنة   1792كتــب بحثــه (محاولــة في نقــد كل وحــي) والــذي استحســنه 
كانــت باعتبــاره يحــاول ان يوائــم بــين الوحــي والفعــل الاخلاقــي وفــق المفهــوم الكانتــي للفعــل 
الاخلاقــي ، فــاذا كان الوحــي لا يقــدم دليــلا عــى وجــود اللــه ،الا انــه مــع ذلــك يجــب الايمــان 
بــه مــن اجــل نظامنــا الاخلاقــي ،اذا اردنــا  لهــذا النظــام ان يكــون مقبــولا ومطاعــا مــن الجنــس 
ــاره  ــل ايضــا باعتب ــاره قــوة تســيطر عــى الطبيعــة  فقــط ب ــا باعتب ــه  لا يــرز هن البــري . والل
تجســيدا تامــا للمثــل الاخلاقــي الاعــى . لكــن أي وحــي يتناقــض مــع الفعــل الاخلاقــي ،او يجــاوز 
ــا بنظــر  فكــرة القانــون الاخلاقــي بادعائــه  انــه تعبــر صــادق عــن الارادة المقدســة  ليــس وحي
فشــته ،لان الوحــي لا يضيــف شــيئا فيــا عــدا فكــرة تحقــق القانــون الخلقــي بوصفــه التعبــر 

عــن الارادة الالهيــة .
ولا اظــن ان اللاهــوت التقليــدي عــى اســتعداد لقبــول اختــزال اللامتناهــي المتعــالي  الى مجــرد 
تحقــق اخلاقــي نابــع مــن الــذات. لــذا يبــدو لي ان تهمــة الالحــاد التــي طــرد فشــته عــى اثرهــا 
مــن جامعــة (يينــا ) تجــد مــا يررهــا هنــا، ولم تكــن ترتبــط بتوقيتــات محاضراتــه مع عضــة  صباح 
يــوم الاحــد ،او حتــى لطبــع معــين في شــخصيته، فقــد كان معروفــا عنــه انــه متهــورا في ســلوكه 
وتنقصــه الحنكــة اكــر مــا نجــد مرراتهــا الفكريــة حــاضرة هنــا . وحــين قــدم فيشــه توضيحــا 
لفكرتــه عــن اللــه فانــه قدمــه لا لينفــي عنــه هــذه التهمــة بقــدر ماهــي تأكيــد لآرائــه الســابقة 
بصــورة مبســطة .فلــم يشــفع لــه هــذا التوضيــح وفصــل مــن الجامعــة . ( كي رايــت ،ص290).

   يــرى فشــته ان التفســر الــذي يقــول بــأن العــالم هــو خلــق لعقــل الهــي، هــو مــن وجهــة النظــر 
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ــكل  ــه عــى اســاس ل ــه« يحتــوي في ذات ــة (لغــو فــارغ ) لان العــالم هــو »كل منظــم لذات العلمي
الظواهــر التــي تحــدث فيــه. وتفســر العــالم مــن وجهــة النظــر المثاليــة الرنســندنتالية – أي ان 
العــالم يبــدو موجــودا فقــط مــن اجــل الوعــي وعــى انــه قــد وضعــه الانــا الخالــص – لكــن في 
هــذه الحالــة تبــدو مســألة العثــور عــى ســبب للعــالم بمعــزل عــن الانــا غــر ناجحــة ،ومــن ثــم 
فأننــا لا نســتطيع الرهنــة عــى وجــود خالــق الهــي متعــال . فلــم يبقــى لنــا غــر وجهــة النظــر 
ــه المــادة  ــة ،فعندمــا ننظــر الى العــالم مــن وجهــة النظــر هــذه يــرى – أي العــالم - وكان الاخلاقي
الحســية لإتمــام واجبنــا الاخلاقــي ،وبالتــالي يــرى (الانــا ) عــى انــه ينتمــي الى النظــام الاخلاقــي 

المجــاوز لمــا هــو محســوس وهــذا النظــام الاخلاقــي هــو اللــه ( كوبلســتون ،ص114 )
ــي الحــي  ــام الاخلاق ــا اخــر لان النظ ــتطيع تصــور اله ــل لا نس ــر، ب ــه اخ ــاج الى ال فنحــن لا نحت
الفعــال هــو نفســه اللــه وبالتــالي هــو مــا يمثــل الايمــان الحقيقــي وهــو المقــدس . وبالتــالي فــأن أي 
حديــث عــن اللــه بوصفــه جوهــرا او  ك«موجــود مشــخص« مــارس بتبــر للعنايــة الالهيــة فــان 
ذلــك لــن يكــون اكــر مــن لغــو فــارغ .فكيــف لاتــؤدي مثــل هــذه العبــارات بإشــارتها الواضحــة 

لتشــخيص الالــه في شــخصية المســيح  الى تهمــة الالحــاد .
ان تريــر فشــته بكونــه لايســتطيع ان يصــف اللــه بأنــه شــخي – وهــو احــد اوصــاف اللاهــوت 
التقليــدي ويمثلــه اقنــوم الابــن مــن الاقانيــم الثلاثــة – ذلــك لان الشــخصية بالنســبة لــه تتضمــن 
ــه  ــتطيع ان يصف ــا لايس ــو ايض ــخصية  ،وه ــرة الش ــاوز دائ ــي ويتج ــر متناه ــه غ ــي ولل التناه
بالجوهــر - والاشــارة هنــا الى ســبينوزا -  لانــه يــرى ان الجوهــر لــه امتــداد زمــاني ومــكاني وبالتــالي 
ــات الاشــياء  ــن صف ــة م ــه بصف ــادي . بالنســبة لفشــته لا يمكــن ان نصــف الل ــو محــدود وم فه
ــاة  و نظــام العــالم  ــل هــو حي ــه ليــس وجــودا ،ب ــه ان ــه عــن الل والموجــودات ، كل مايمكــن قول
،الــذي يتجــاوز مــا هــو حــسي .اذن كل ايمــان بموجــود الهــي اكــر مــن التصــور للنظــام الاخلاقــي 

هــو مجــرد تخيــل وخرافــة .(جوزيــا ،ص43  )
لكــن في كتاباتــه المتاخــرة وبالــذات في كتابــه (الطريــق الى الحيــاة الســعيدة - او نظريــة الديــن 
ــل الى  ــدأ فشــته يمي ــين ب ) 1806 وهــو بالاســاس سلســة مــن المحــاضرات القيــت في جامعــة برل
وصــف اللــه (بالوجــود المطلــق ) وهــذا المطلــق يجــاوز ادراك الذهــن البــري . ومــع ذلــك فأنــه 
ــاذا  ــة لوجهــة النظــر الفلســفية .ف ــة النظــر الديني ــح اخضــاع وجه ــه مــن الصحي ــرى ان مــازال ي
ــرة ووجــود متناهــي  ــكل ك ــاره اســاس ل ــق باعتب ــان بالموجــود المطل ــن الايم ــت الاولى تتضم كان

ــا التجريبــي، فــأن وجهــة النظــر الفلســفية تحــول هــذا الايمــان الى معرفــة .  حــاضر في عالمن
وانســجاما مــع هــذا الموقــف الجديــد يحــاول فشــته ان يــرز التوافــق بــين المعتقــدات المســيحية 
ــلا اشــار فشــته الى  ــع اللاهــوت المســيحي فمث ــن التعاطــف م ــوع م ــك كن ــين فلســفته  ،وذل وب

الاصحــاح الاول مــن انجيــل يوحنــا  الــذي يقــول :
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ــه كان  ــه ،كل شيء ب ــت الكلمــة الل ــه ،وكان ــد الل ــت عن ــت الكلمــة ،والكلمــة كان ــدء كان » في الب
ــاة هــذه كانــت نــور النــاس ، والنــور  ــاة ،والحي وبغــره لم يكــن شيء مــا كان، فيــه كانــت الحي
يــيء في الظلمــة ، والظــلام لم يــدرك النــور »انجيــل يوحنــا – الاصحــاح الاول ،ص269) يــرى ان 
ــة نظــره  ــع وجه ــق م ــا تتطاب ــاولا فلســفيا فانه ــا تن ــة هــذه حــين نتناوله ــة الالهي ــة الكلم نظري
ــي  ــز الوع ــط في حي ــى  فق ــود ويتج ــه موج ــالم وكل مافي ــق فالع ــود المطل ــن الوج ــفية ع الفلس

ــي – فشــته ،ص323) ــق .(حنف ــن المطل ــه وجــودا م بوصف
وبمــا ان الكتــاب كان سلســة مــن المحــاضرات الشــعبية وليــس عمــلا فلســفيا محرفــا فــان فشــته 
يبــدوا انــه كان حريــص الى طمأنــة مســتمعيه الى ان فلســفته ليســت عــى خــلاف مــع الديانــة 
المســيحية .مــن خــلال ســعيه الى اقامــة هــذه الصلــة بــين تصــوره النهــائي عــن الموجــود المطلــق 
وبــين الاصحــاح الاول مــن انجيــل يوحنــا .لكــن يبقــى الاســتنتاج بــأن فشــته لم يهجــر وجهــة نظــره 
عــن الالــه الــذي يتجــى مــن خــلال الفعــل الاخلاقــي الحــر هــو رأيــه الراســخ الــذي دافــع عنــه 

كثــرا .
شلنج :من المطلق الى الاله الشخصي 

ــن الا في  ــن الدي ــفته وآراءه ع ــرض فلس ــلنج لم يع ــفة ان ش ــي الفلس ــد مؤرخ ــروف عن ــن المع م
مرحلــة متأخــرة مــن نشــاطه الفلســفي ،حتــى ان الكتابــين الذيــن نجــد فيهــا اغلــب اراءه عــن 

ــه . هــذا الموضــوع  وهــا : (فلســفة الوحــي ) و( فلســفة الاســاطر ) نــرا بعــد وفات
ومــن المعــروف ايضــا عنــد مؤرخــي الفلســفة ان شــلنج لم يكــن فيلســوفا نســقيا فبالرغــم مــن 
ــلنج  ــب ش ــميته مذه ــن تس ــكا يمك ــدا متاس ــا واح ــين مذهب ــد الباحث ــدة لم يج ــه العدي مؤلفات

ــه فشــته وهيجــل . الفلســفي كــا فعــل زميلي
ــد ان نضــع في الخلفيــة طبيعــة  ــه مــن المفي وحتــى نفهــم موقــف شــلنج مــن المســيحية ارى ان
ــة المتناهــي  ــة، وعلاق ــق النهائي ــة اساســية الا وهــي: طبيعــة المطل الجــدل الفلســفي حــول قضي
باللامتناهــي ،وكيــف يكشــف هــذا المطلــق عــن نفســه في العــالم؟ ،ان كان هنــاك انكشــاف اصــلا 
؟ وهــي التــي شــغلت فشــته مــن قبــل وهــو في هــذه المرحلــة يــكاد ان يكــون مدافعــا عــن وجهــة 

نظــر فشــته .
 فالفلســفة النقديــة وضعــت بمواجهــة مــع فلســفة ســبينوزا  باعتبــار ان الاخــرة عــدت ممثلــة 
ــدى  ــا هــذه الفلســفة ل ــت به ــي حظي ــرة الت ــوة الكب ــن الحظ ــم م ــائي ،بالرغ للمذهــب الدوك
المثاليــين لانهــا تمتلــك جاذبيــة جاليــة وتســتطيع مارســة تأثــرا قويــا عــى العقــول ،.لكــن هــذه 
الفلســفة في المحصلــة الاخــرة تعلــن انمحــاء الموجــود البــري بوصفــه فاعــلا اخلاقيا حرا ،وحســب 
ســبينوزا فــأن بلــوغ الســلام والطمأنينــة الذاتيــة للموجــود البــري لا يتــأتى الا مــن خــلال اذعــان 
الــذات التــام للموضــوع المطلــق (ســبينوزا، علــم الاخــلاق ص304-305 ) فــلا يمكــن الحديــث هنــا 
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عــن حريــة او ارادة حــره .
والفلســفة النقديــة لم تســتطع مواجهــة هــذه الحقيقــة لــذا بــدت عاجــزة – بــرأي شــلنج وفشــته 
مــن قبلــه – عــن دحــض هــذا الــرأي ،فبالرغــم مــن تأكيــد كانــت عــى الحريــة في كتابــه (نقــد 
ــن  ــس م ــذا فلي ــة ،ل ــن الحري ــا ع ــا ايجابي ــدم برهان ــتطع ان يق ــه لم يس ــي  ) الا ان ــل العم العق

الغريــب ان تكــون النتيجــة في كلا الفلســفتين في هــذه النقطــة واحــدة . 
لكنهــا يختلفــان في مطالبهــا العمليــة والاخلاقيــة ،ويفرقــان ايضــا في رســالة الانســان الاخلاقيــة 
ــكي  ــلام ال ــة بالاستس ــذات المتناهي ــب ال ــا تطال ــبينوزا انه ــفة س ــن فلس ــروف ع ــو مع ــا ه ،فك
ــة  ــة الذاتي ــم الحري ــن وه ــى ع ــود ،وان تتخ ــاء الوج ــم كل انح ــي تحك ــة الت ــببية المطلق للس
فالإنســان ليــس مملكــة داخــل مملكــة (ســبينوزا – رســالة ص378 الهامــش) نجــد ان الفلســفة 
النقديــة عــى العكــس مــن ذلــك تطالــب الانســان بــأن يســعى لتحقيــق المطلــق في ذاتــه مــن 
خــلال نشــاطه الاخلاقــي الحــر والمســتمر في هــذا العــالم ،فتاهــي الــذات المتناهيــة مــع المطلــق 
انمــا هــو - وكــا يقــول شــلنج وقبلــه فشــته-  هــدف نبلغــه مــن خــلال الجهــد الاخلاقــي الحــر 

واخلاصــا دائمــا مــن المــرء لرســالته الاخلاقيــة الفرديــة .
ــاذا كان ســبينوزا يدعــو  ــرأي الاخــر ،ف ــي رفــض  ال ــين يعن ــار احــد الرأي   ومــن الواضــح ان اختي
الى امحــاء الــذات في مطلــق غــر شــخي والتخــي عــن وهــم الحريــة الشــخصية فــأن الفلســفة 
النقديــة تطالــب الــذات مــن خــلال نشــاطها الاخلاقــي الحــر بتحقيــق المثــل الاعــى الذي ينســجم 

مــع رســالة الانســان في ان يكــون فاعــلا اخلاقيــا مؤثــرا .  
   لكــن شــلنج يعلــن انــه لا يمكــن دحــض كلا وجهتــي النظــر هاتــين نظريــا ،لكــن مــن الممكــن 
ان يكــون الاختيــار بينهــا ان يتــم عــى المســتوى العمــي ،وان هــذا الاختيــار الفلســفي يعتمــد 
عــى نــوع الانســان الــذي يقــوم بهــذا الاختيــار ،ويكــون ممكنــا عندهــا للمعايــر الاخلاقيــة ان 
تســتخدم ومــن خــلال الفعــل العينــي في العــالم  للحكــم بينهــا حــين يتــم الاخــذ بهــا كمرجعيــة 
لا نمــاط متعــددة مــن الســلوك .وشــلنج هنــا يدافــع صراحــة عــن وجهــة نظــر فشــته في كتابــه 

(الرســائل الفلســفية ) الــذي صــدر ســنة 1795 . (كولــر المثاليــة الألمانيــة ،ص 390-389)
   لكــن فيــا بعــد طــور شــلنج وجهــة نظــر خاصــة عــن المطلــق ،والتــي ســتنعكس لاحقــا عــى 
اراءه الدينيــة وتصوراتــه عــن المســيحة وهــي وجهــة نظــر اكــر شــمولا واتســاعا و هــي معروضــة 
في كتابــه (الفلســفة والديــن )1804 .حيــث نجــد المطلــق هنــا موصــوف بأنــه (هويــة خالصــة )

ــه  ــل ان ــا ،ب ــا عيني ــك تحقق ــه لا يمتل ــي ان ــق ،لكــن هــذا لا يعن ــاه عــى نحــو مطل بســيط ولامتن
يمتلــك تحققــا واقعيــا لا يمكــن ان يــدرك الا عــن طريــق الحــدس (فالبســيط لابــد مــن حدســه ) 
ويتجــى هــذا المطلــق بوصفــه مثــالا ويعــر عــن نفســه بشــكل مبــاشر مــن خــلال الافــكار الازليــة 

،وهــي المعرفــة الالهيــة الذاتيــة والتــي هــي ماهيــة المطلــق .(بــدوي ،شــلنج ،ص 209-207 )
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  وشــلنج في عرضــه لهــذه الفكــرة بالــذات وبهــذه الطريقــة، انمــا كان في خلفيــة ذهنــه النظريــة 
المســيحية عــن الكلمــة الإلهيــة ،أي الاقنــوم الثــاني مــن الثالــوث ،لكنهــا في نفــس الوقــت ليســت 
ــه  ــل ان الل ــلنج لم يق ــن ش ــوس – Nous ». لك ــل = الن ــين في »العق ــة افلوط ــن  نظري ــدة ع بعي
هــو الــذي يحــدد ســلفا افعــال الانســان مــن خــلال تصورهــا في الافــكار الازليــة ، وانمــا هــو يبــدأ 
مــن فكرتــه عــن الوضــع الاصــي للا(انــا ) ومــا تمتلكــه مــن اختيــار اصــي ،وبذلــك يمكــن القــول 
ــؤ بهــا، فهــي حــرة مــن جانــب  ــدأ التنب ــث المب ــه ان افعــال الانســان يمكــن مــن حي حســب رأي
ــا  ــة يفرضه ــا ضروري ــا )الاصــي وليســت كونه ــار (الان ــة اختي ــر نتيج ــب اخ ــن جان ــة م وضروري
اللــه مــن الخــارج .ان ماهيــة الانســان هــي فعلــه الخــاص والحريــة والــرورة كامنــان ومحايثــان 
ــة اذا  ــت ضروري ــوذا للمســيح كان ــة يه ــذا نجــد ان خيان ــادلان الادوار .وهك ــة ويتب ــذه الماهي له
مــا نظــر اليهــا مــن زاويــة الظــروف التاريخيــة المحيطــة بهــا ،لكــن ايضــا نحــن نعــرف انــه قــام 
بهــذا الفعــل بارادتــه وبحريــة تامــة .ومثلــه ايضــا مــا قــام بــه بطــرس فقــد انكــر نبــوة المســيح 
ــرس  ــا بط ــام به ــران ق ــلان ح ــا فع ــين ه ــكار وكلا الفعل ــذا الان ــى ه ــدم ع ــه ن ــة وان في البداي

.(كوبلســتون ،ص170 -177 )
في راي  شــلنج انــه مــن خــلال مفهــوم الارادة الــذي يتطلــب ان لايكــون اللــه مجــرد فكــرة متعالية 
،او ان لايكــون مثــلا اعــى يجــاوز العــالم بــل الــه شــخي موجــود بالفعــل يمكــن للانســان عــن 
طريقــه ان يصــل الى الخــلاص ،فــلا النظــام الاخلاقــي الــذي يقرحــه فشــته ولا الفكــرة المطلقــة 
عنــد هيجــل يمكــن لهــا ان يشــبعا حاجــات الانســان الدينيــة ، ان الانســان المؤمــن يعــي حاجتــه 
ــه الشــخي الموجــود  ــه شــخي ، الال ــرورة الى ال ــوده هــذا الوعــي بال ــه ويق ــة الى الل العميق
بالفعــل .ومــن دون هكــذا الــه لايمكــن ان يكــون هنــاك ديــن ’لان الديــن في جوهــره هــو افــراض 
قيــام علاقــة فعليــة وحقيقيــة بــين  الانســان واللــه . ولا اظــن ان هــذا الاعــلان مــن شــلنج ينطــوي 
عــى أي تأويــل اخــر غــر انــه يشــر الى الالــه بتصــوره المســيحي مــن خــلال الثالــوث فالمســيح 
هــو الالــه وقــد تجســد في صــورة انســان الــذي هــو ابنــه  وعــن طريقــه يكــون الخــلاص ،لكنــه 
ــخ  ــذا فقــد اخــذ شــلنج يبحــث في تاري ــغ بألفــاظ فلســفية فهــو فعــلا (لاهــوت متنكــر ) .ل صي
الديــن عــن الانكشــاف الــذاتي لالــه شــخي واحــد بحيــث ان وحدتــه هــذه تتضمــن ان يكــون 
ثــلاث قــوى يمكــن التمييــز بينهــا ، وفي المســيح يكشــف هــذا الالــه المشــخص عــن نفســه في حريــة 
،ذلــك ان تصــور الوحــي يفــرض فعــلا ان يكــون اللــه اعطــى او كشــف نفســه للبريــة ،وشــلنج 
يــولي عنايــة خاصــة للتصــور المســيحي للوحــي وهــذا امــر مفهــوم .ففــي المســيح يكشــف الالــه 
المشــخص عــن نفســه في حريــة ،ومــن خــلال المســيح انكشــفت الحقيقــة بوضــوح وحريــة دون 

الحاجــة للقيــام باســتنباطات منطقيــة .
لقــد اكــد شــلنج انــه لا يســعى الى تأويــل الديــن والوعــي الدينــي مــن الخــارج ،بــل عــى تأويــل 
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الوعــي الدينــي ونشــاط هــذا الوعــي مــن الداخــل ،لــذا وصفــت فلســفة الديــن عنــد شــلنج بأنهــا 
ديــن ايضــا ،لانهــا تفــرض المســيحية ســلفا  وهــي – أي هــذه الفلســفة- لايمكــن ان توجــد بدونهــا 
فهــي نابعــة منهــا وفيهــا .هــذه الديانــة الفلســفية ان صــح التعبــر  يمكــن ان نطلــق عليها تســمية 
الديــن (الحــر ) الــذي يتموضــع مــن خــلال المســيحية ،ان الديــن الفلســفي يتوســط تاريخيــا مــن 
خــلال الديــن الموحــى بــه ( انــدرو بــوي ،ص 42-43) لــذا لا عجــب ان يوصــف شــلنج في فلســفته 
الدينيــة بانــه شــاعر اختــار الوســط الخطــأ للتعبــر عــن رؤاه للعــالم .. او ان فلســفته ضرب مــن 
ــرم ،ص274)  ــف ك ــفي (يوس ــتدلال الفلس ــه الى الاس ــطوريه من ــص الاس ــرب الى القص ــدل  اق الج
لكــن مــا تبقــى مــن فلســفته الدينيــة ،هــو تحويلــه الالــه المتعــالي الــه المثاليــة الميتافيزيقيــة ،الى 

الــه شــخي  يكشــف عــن نفســه مــن خــلال الوحــي لوعينــا الدينــي جديــرا بالذكــر الى اليــوم .
هيجل :المسيحة هي الدين المطلق 

مــع هيجــل يأخــذ التفلســف والنقــد حــول المســيحية طابعــا مختلفــا وصارخــا بنفــس الوقــت ، 
فمــن المعــروف ان الباحثــين في فلســفة هيجــل يميــزون مراحــل مختلفــة مــن مســرته الفلســفية 
ــه الدراســية  ــة حيات ــة النضــوج ،الاولى تشــمل مــن بداي ــة الشــباب ومرحل ــين مرحل ــدا ب ،وتحدي
في معهــد توبنجــن  وتمتــد تقريبــا الى الثلاثــين مــن عمــره وفي هــذا الفــرة اصــدر مجموعــة مــن 
الكتــب ســتعرف لاحقــا باســم كتابــات الشــباب اللاهوتيــة وهــي التســمية التــي اشــاعها (هرمــان 
نــول ) اذ حــرر مجلــدا تحــت هــذا العنــوان ســنة 1907 وتضمــن مخطوطــات الشــباب في المانيــا 
وبعدهــا شــاعت هــذه التســمية . هــذه الكتابــات تناولــت المســيحة وعقائدهــا وشــخصية المســيح 
ومقارنتهــا مــع ديانــة اليونــان وغرهــا مــن المســائل بطريقــة مبــاشرة وصارخــة ليــس فيهــا ذاك 
التنظــر الفلســفي العــالي مثلــا مارســه مــن قبــل زميليــه الســابقين فشــته وشــلنج .ويــكاد يجمــع 
الباحثــون عــى ان كتابــات الشــباب هــذه كانــت محــاولات  جزئيــة ،عالجــت في معظمهــا القضايــا 

التــي اشرت اليهــا قبــل قليــل وهــي لم تنــر في حياتــه ( المطــران انطــوان ،ص9-7)
هــذه الكتابــات تشــمل بحثــه (ديــن الشــعب والمســيحية - 1793) والــذي كتبــه مــن اجــل التخرج 
مــن المعهــد وفيــه قــام بالمقارنــة بــين الديانــة المســيحية وديانــة اليونــان ويبحــث في الســبل التــي 
تجعــل مــن المســيحية دينــا يتغلغــل في حيــاة الشــعب الالمــاني  .لان المســيحية برأيــه غــر قــادرة 
عــى ان تكــون دينــا شــعبيا والســبب في ذلــك هــو الكنيســة التــي شــوهت العقيــدة المســيحية 
وجعلتهــا ديانــة طقوســية خاليــة مــن الحيــاة. (هيجــل ،ديــن الشــعب والمســيحية ،ص33، الشــين 

،ص58-57)
وفي كتابــه (حيــاة يســوع – 1795)  هنــا نجــد المســيح وقــد قــدم بصــورة المعلــم الاخلاقــي بــروح 
الاخــلاق الكانتيــة ،اذ ان هيغــل قــرأ كانــت في هــذه الفــرة واعجــب بفلســفته الخلقيــة حالــه في 

ذلــك حــال فشــته وشــلنج  .
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ــه يحــاول ان يجيــب عــن الســؤال : كيــف  ــة المســيحية - 1797) فأن ــة الديان ــاب (وضعي امــا كت
ــة ؟ جــواب  ــكار الدوكائي ــد والاف ــن العقائ ــت المســيحية الى مؤسســة ســلطوية ونســق م تحول
ــرض  ــلال ف ــن خ ــول .فم ــذا التح ــن ه ــؤولين ع ــم المس ــم ه ــل وتلاميذه ــو :ان الرس ــل ه هيج
ــارج  ــن الخ ــي م ــام الاخلاق ــرض النظ ــلال ف ــن خ ــر ،وم ــة الفك ــت حري ــرا ضاع ــدات ق المعتق

ــة . ــة الاخلاقي ــددت الحري تب
وفي كتــاب (روح الديانــة المســيحية ومصرهــا ) يتنــاول فيــه طبيعــة العلاقــة بــين الســيد والعبــد 
كــا طرحتهــا الريعــة اليهوديــة اي طبيعــة العلاقــة بــين اللــه والانســان  ،وهــي قطعــا ليســت 
بالعلاقــة الصحيحــة ،لــذا فاليهوديــة برأيــه هــي اســاس الــر.في حــين ان اللــه في المســيحة هــو 

الحــب الــذي يعيــش فيــه الانســان .  
ــور اراء  ــتعراض تط ــا في اس ــنعتمد عليه ــي س ــة الت ــباب اللاهوتي ــات الش ــم كتاب ــي اه ــذه ه ه
هيجــل حــول المســيحية ،امــا مــن هيغــل الناضــج فســيكون هنــاك بيــان لصلــة الديــن بالفلســفة 

ــروح في العــالم .  والمســيحية بشــكل خــاص باعتبارهــا احــد تمظهــرات تطــور ال
  كان هيجــل يتابــع دروس الفلســفة واللاهــوت في معهــد توبنجــن بفتــور، اذ كان اللاهــوت الــذي 
ســمعه مــن اســاتذته في المعهــد انمــا هــو المســيحية بعــد ان كيفــت نفســها في الجانــب الاعظــم 
ــي  ــة الت ــر.  وبعــد تخرجــه مــن المعهــد المذكــور رفــض ان يمــارس المهن ــكار عــر التنوي مــع اف
تخولهــا الشــهادة لــه، وهــي مهنــة القســيس وفضــل ان يســلك طريــق زميليــه الســابقين  فشــته 

وشــلنج.
 كان فلاســفة الانــوار قــد انتهــوا الى التأليــه العقــلاني ، و(ديانــة الفهــم ) هــذه كــا كان يســميها 
بــدت لــه ليســت قاحلــة فقــط ،بــل ومملــة وخاليــة مــن الــروح، ولا تلبــي الاحتياجــات الروحيــة 
ــن  ــوار ،ولم يك ــة الان ــة المفرطــة لحرك ــل ضــد العقلاني ــرد فع ــرز الرومانســيون ك ــد ب ــه .وق لجيل

هيجــل وزملائــه غــر امتــداد لهــذه الحركــة الرومانســية .
      وكــا هــو معــروف فــأن فلاســفة التنويــر هاجمــوا العقائــد المســيحية بشــدة ،وســخروا مــن 
الايمــان كــا تقــرره الكنســية فضــلا عــن انهــا اولــت الاناجيــل بمــا يتناســب مــع مقتضيــات العقــل 
ــذي انتهــى في  ــا ال ــا عقلي ــا ســاه هيجــل لاهوت ــك الوقــت ،فأنتجــت م ــوم في ذل ومســتوى العل
المحصلــة الاخــرة الى (التأليــه- Deism) وهــو الايمــان الــذي يرفــض المعجــزات والوحــي والانبيــاء  
وكل مــا يتنــافى مــع العقــل وكل مظاهــر التشــبيه والتجســيم لصفــات الالــه في الديــن مــع الابقــاء 
عــى فكــرة الالــه ذاتهــا . وهيجــل اعــاب عــى فلاســفة الانــوار تحويلهــم اللــه الى مبــدأ مجــرد او 
مــا يشــبه المطلــق في الفلســفة التأمليــة ، لأنهــا افقرتــه بعــد ان صورتــه في اقــى درجــات التجريد، 
ــاء   ــر الابق ــا ،وهــو يؤث ــا تاريخي ــدة وواقع ــة خال ــن كحقيق ــاء عــى الدي ــد الابق ــه يري في حــين ان
ــروح  ــز الى ثــلاث اقانيــم هــي الاب والابــن وال ــذي يتمي ــه الشــخي ال -مثــل شــلنج – عــى الال
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القــدس فالتثليــث  وحــده هــو الــذي يحــدد اللــه مــن حيــث هــو روح ،والقضــاء عــى التثليــث 
معنــاه الوقــوع في التصــور المجــرد والفــارغ للــه .(حســن خنفــي  ،تطــور،248ص247 )

ومــع ذلــك فمــن الصحيــح القــول ان هيجــل يــرى ان فلســفة الانــوار قامــت بــدور ايجــابي حــين 
عــرت الايمــان الدينــي مــن مقوماتــه التقليديــة و قضــت عــى الخرافــات الوثنيــة التــي لم تجــد 
ضــرا في التوحيــد بــين المطلــق وبــين بعــض الموضوعــات المتناهيــة ،فرفعــت عنهــا هــذا الطابــع 
اللاعقــلاني ،لكــن فلســفة الانــوار كانــت في المحصلــة النهائيــة قــد انتهــت الى نزعــة ماديــة واضحــة 
لم تعــرف بــاي حقيقيــة مطلقــة غــر حقيقــة المتناهــي ،واخلاقيــا انتهــت الى نزعــة اخلاقيــة نفعيــة 
ــين  ــزاج المثالي ــع م ــاشى م ــن ان تت ــد م ــة ابع ــي نتيج ــيلة . وه ــرد وس ــرد مج ــا الف ــون فيه يك

الالمــان.
ثقافة اليونان ام المسيحية ؟

ــد  ــه لمعه ــبق دخول ــى يس ــل حت ــرا ب ــين كان مبك ــن اليوناني ــة والدي ــل بالثقاف ــاب هيج ان اعج
توبنجــن فقــد ترجــم كتــاب »لونجينــوس =الجــلال » عندمــا كان في عمــر السادســة عــر ودرس 
ــة  ــة والروماني ــات اللاتيني ــام باللغ ــه الم ــطو ،ول ــلاق لأرس ــاب الاخ ــرأ كت ــيرون وق ــاذة وش الالي
واليونانيــة بعــون مــن والدتــه .ويعــود الفضــل ايضــا الى الشــاعر (هلدريــن 1770-1843 ) الــذي 
زاملــة في نفــس المعهــد اذ كانــا في حجــرة واحــدة وانعقــدت روابــط صداقــة متينــة بينهــا ،فبدفع 
مــن هلدريــن قــرأ هيجــل اليونــان وثقافتهــم وآدابهــم  بعمــق اكــر مــع انجــذاب خــاص لديانتهــم 
وهــو مــا دفعــه الى ان يقيــم مقارنــة بــين الديانــة المســيحية وديانــة اليونــان . .( مصطفــى غالــب 

،ص13-12)  
   وهيجــل بالطبــع لم يكــن يقــرح ديانــة اليونــان كبديــل عــن المســيحية ،لكنــه كان يــرى في هــذا 
الوقــت المبكــر مــن حياتــه ان  المســيحية نتــاج مخيلــة شــعب غريــب ،ليــس لهــا صلــة بالــروح 
الالمانيــة ولا تنســجم معــه .في حــين ان ديانــة اليونــان كانــت ديانــة شــعب مرتبطــة ارتباطــا حميا 
ــه  ــدت ل ــي ب ــه ،عــى العكــس مــن المســيحية الت مــع روحــه ،وتشــكل عنــرا مهــا مــن ثقافت
وكأنهــا مفروضــة مــن الخــارج .لــذا كان يعتقــد ان اندثــار الديانــة اليونانيــة يمثــل خســارة فادحــة 
ــذي  ــة الجــال، في الوقــت ال ــة ،ديان ــة فهــو يتســائل :لمــاذا وكيــف اختفــت هــذه الديان للبري
احــرزت فيــه كل مــن اليهوديــة والمســيحية نــرا سريعــا.؟ ان ازاحــة الديانــه اليونانيــة الوثنيــه 
مــن قبــل المســيحية هــي مــن اعجــب الثــورات التــي يجــب ان ينشــغل الباحثــين في اســبابها. لقــد 
كانــت الديانــة اليونانيــة تتيــح الكثــر مــن الحريــة للنــاس ،ولا تتدخــل في تفاصيــل حيــاة المواطنين 
،لان الهتهــم  بســيطة وشــعبية ،وقريبــة مــن الانســان وتحمــل بعــض ســاته . ( الشــين ،  ص47)

   ان ديانــة اليونــان هــي ديانــة انــاس احــرار ،لا يعرفــون وطــأة الخطيئــة ،ولا يعفــرون جباههــم 
تحــت اقــدام آلهــة متحجــرة ومتعاليــة ،واليونانيــون يخلصــون لآلهتهــم فهــي تحرســهم وتحــرس 
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مدينتهــم لذلــك يتفانــون في خدمتهــا ، لانهــا تحمــي مجتمعهــم. انهــا ديانــة الحــاس والحريــة . 
فهــم يمــلأون عالمهــم الدينــي بمحتــوى عميــق مــن الــذكاء  والافــكار الســعيدة ،فــكان هــذا الامــر 
مصــدرا لإبداعهــم المســتمر فانتجــوا بأســاطرهم فضــلا عــن ذرى الفكرالفلســفي – كنــزا عظيــا 

لا يفنــى يغنــي احاســيس النفــس والــروح .
في حــين ان المســيحية حســب رأيــه قــد القــت في روع اتباعهــا ،عــى انهــم انــاس وجــدوا  للســاء 
وانهــم غربــاء عــن هــذه الارض ،فتكــون بذلــك عــى الضــد مــن التلقائيــة المرحــة المنطلقــة التــي 
كان يتمتــع بهــا اليونانيــون في ديانتهــم .فهــي ديانــة الغبطــة والحريــة والايمــان بالحيــاة .في حــين 
ان المســيحية احلــت محــل هــذه الديانــة ،عقيــدة الاســتمتاع بالعــذاب والالم والخطيئــة والفــداء 

والعــذاب الروحــي .(زكريــا ابراهيــم ،ص37)
ــة  ــا الديان ــه ايض ــمل اعجاب ــل ش ــط ب ــة فق ــة اليوناني ــى الديان ــل ع ــاب هيج ــر اعج ولم يقت
ــاة  ــا حي ــم تورث ــة ،فل ــن التصــورات الماورائي ــين ع ــين بســيطتين وبعيدت ــين الديانت ــة فهات الروماني
الهــم والقلــق لاتباعهــم ،ووعــي الانســان اليونــاني كان وعيــا ســعيدا لأنــه يديــن بديانــة الحريــة 
والغبطــة في حــين ان وعــي المؤمــن المســيحي عــى العكــس مــن ذلــك فهــو النقيــض المطلــق لذلــك 
الوعــي ،فهــو وعــي شــقي ،وهــذا برأيــه مــا يجعــل وعــي المســيحي – وحتــى اليهــودي – يعيــش 
تمزقــا مزدوجــا نتيجــة التعــارض بــين عالمــين ،عــالم مــا بعــد وعــالم مــا قبــل وهــذا التعــارض نفســه 

منقــول الى داخــل الانســان .فلابــد مــن اجتيــاز الوعــي الشــقي مــن اجــل بلــوغ الســعادة .
ــي  ــوس الت ــرق في النف ــي ت ــاة الت ــات الحي ــرضي كل حاج ــك ،وت ــق ذل ــة تح ــة اليوناني   والديان
لديهــا شــعور بالجــال الانســاني فهــي صــورة روح الشــعب وابــن الســعادة والحريــة ،ابــن المخيلــة 
الجميلــة ،وهــو يربــط الحاجــات القاســية بــالأرض الام ،لكنــه عالجــه بشــعوره ومخيلتــه وهذبــه 
وجملــه وكللــه بالــورود بمســاعدة ربــات الجــال بشــكل طــاب لــه المقــام في هــذه القيــود كأنهــا 
ــاب المطــران انطــوان –  ــن الشــعب والمســيحية ،ضمــن كت ــه (هيجــل ،دي مــن صنعــه وجــزء من

كتابــات الشــباب ص 33)
لكــن هيجــل لم يســتمر بهــذا الطــرح المتطــرف فهــو بالتأكيــد لم يكــن يريــد ان يتخــى عــن ايمانــه 
المســيحي ويعتنــق وثنيــة اليونــان ،فراجــع عــن هــذه الحــدة في نقــد المســيحة ،بــل وكــا هــو 
معــروف فانــه وضــع المســيحية في طــوره الفلســفي في قمــة الديانــات باعتبارهــا احــد تمظهــرات  

المطلــق التــي تتوســط الفــن والفلســفة .
ــي  ــد للعمــق الاخلاق ــان تفتق ــة اليون ــه رأى ان وثني ــرة للمســيحية الا لأن ــا انتصــاره هــذه الم وم
ــة حكيمــة  ــة الهي ــا ،او رعاي ــاي مغفــرة للخطاي ــا لاتعــد ب ــو مــن الرجــاء ،لأنه ــة تخل ــا ديان ،وانه
ــة تنقصهــا ســمة اساســية  ــر الامــان والخــر .فضــلا عــن ان الآلهــة اليوناني توصــل الانســان الى ب
وهــي المــوت ،في حــين ان المســيحية عكــس ذلــك لان الالــه المســيحي الــه انســاني ،وهــو يحمــل 
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جميــع الصفــات الانســانية ومــن بينهــا صفــة المــوت ،فالــه المســيحية قــد كابــد المــوت ،وعبــادة 
ــر عظمــة ،فضــلا عــن ان الايمــان  ــه اك ــؤدي الى احــرام الانســان ويجعل ــر انســانية ي ــه الاك الال
بالإلــه الانســاني يتيــح للإنســان حريــة اكــر ،بــل هــو ادراك لحريــة الانســان .(ليــون هــارد وايــس 

– ص16)
شخصية يسوع المسيح 

مــن مؤلفــات الشــباب المبكــرة لهيجــل كتابــه (حيــاة يســوع ) الــذي قــدم فيــه اليســوع كمعلــم 
ــن  ــاره اب ــه قــدم المســيح ليــس باعتب ــل ان ــة ،ليــس هــذا فقــط ب ــاس بالأخــلاق الكانتي يعــظ الن
تلــك المعجــزة التــي نعرفهــا جميعــا ،بــل جعــل لــه ابــوان هــا يوســف ومريــم فهــو بــر مثلنــا 
ــه  ــب الي ــتبعد كل مانس ــم .فاس ــاس حياته ــارس الن ــا يم ــه ك ــارس حيات ــة وم ــد ولادة طبيعي ول
مــن معجــزات ،فهــو ينحــدر مــن عائلــة يهوديــة ،حتــى انــه »خــن« حســب الريعــة اليهوديــة 
.وحياتــه كانــت بســيطة اذا مــا تــم الاعتــاد فقــط عــى الاشــارت ذات المقبوليــة العقليــة الــواردة 
في الاناجيــل .هيجــل هنــا يســتبعد أي جانــب الهــي في شــخصية المســيح  وقدمــه كمعلــم ســام 

ومكافــح مــن اجــل الفضيلــة والحريــة .
فالمســيح في نظــره كان اول مــن ثــار ضــد المجتمــع في عــره مــن اجــل تحريــر الانســان والتبشــر 
ــه  ــل تلامذت ــن قب ــذات م ــدا وبال ــم جي ــه لم يفه ــة ،لكن ــة والحري ــا الحكم ــة قوامه ــدة ذاتي بعقي
ــالم ،  ــي للع ــوره الاخلاق ــض تص ــى نقي ــدو ع ــخصية تب ــذه الش ــل ه ــذي جع ــر ال ــه ،الام وحواري
فتعاليمــه الدينيــة كأبــن وكإلــه فضــلا عــن الصلــب جميعــا كانــت مــن اجــل خــلاص الانســان بــل 
هــي شرط الخــلاص الابــدي ،لكــن هــذه لا تنســجم مــع حقيقــة ان تعاليــم المســيح لاتخــرج عــن 
كونهــا تعاليــم اخلاقيــة .وان فضــل المســيح الكبــر انــه اصلــح مبــادىء البــر الفاســدة وعرفهــم 

ــادة اللــه المســتنرة (هيجــل – حيــاة يســوع – ص 47-48 ) بالحقيقــة الاخلاقيــة وعب
ــل  ــلاق ،والعق ــة الاخ ــا لديان ــه مؤسس ــيح بوصف ــدم المس ــاب يق ــذا الكت ــل في ه ــرى هيج     ن
ــر  ــيئة . وتتمظه ــعبه الس ــادات ش ــاد لع ــه الانتق ــن توجي ــورع ع ــانيا لا يت ــرا انس ــه مفك ،وبوصف
ــه  ــة الى الحكمــة ،ورغبت ــه الشــعوب كاف ــذي يدعــو في ــه الاخلاقــي ال انســانية المســيح في مذهب
في بنــاء مجتمــع انســاني يحكــم بقانــون الاخــلاق المطلقــة التــي لا يتميــز بهــا انســان عــن اخــر . 
ويستشــهد هيجــل عــى ذلــك مــن خــلال روايــة بعــض القصــص مــن الانجيــل التــي تنطــوي عــى 
ــاه بالمعلــم  حكمــة اخلاقيــة ومــن بينهــا ســؤال يطرحــه احــد الاشــخاص عــى يســوع واصفــا اي

ــلا :  ــه يســوع قائ ــح فيجيب الصال
  لم تدعــوني صالحــا ؟ فــلا صالــح ســوى اللــه ،انــت تعــرف جيــدا الوصايــا التــي يلقنهــا معلموكــم 
:لاتــزن ،لا تقتــل ،لا تشــهد بالــزور ،اكــرم ابــاك وامــك .امــا اذا اســاء اليــك احــد ،فأســع الى مصالحته 
،دعــه يفــر ســلوكه واتفــق معــه .وايضــا قولــه : مــن يرغــب في طاعــة الفضيلــة بطريقــة راســخة 



       94    /  مجلة الفلسفة العد24

مجلة الفلسفة العدد )24(

يجــب ان يكــون مســتعدا لتكريــس كل شيء ،حتــى حياتــه مــن اجلهــا ،مــن يحــب حياتــه الخاصــة 
ــات  ــن متطلب ــا م ــى ويخلصه ــاه الفض ــا لأن ــه مخلص ــه ،يبق ــر حيات ــن يحتق ــه ،وم ــد نفس يفس
الطبيعــة ،ايــة قيمــة تبقــى للإنســان اذا ربــح العــالم كلــه واذل انــاه مــن اجــل ذلــك (هيجــل - 

حيــاة يســوع  ص 80 ،ص 101) 
    في وقــت ســابق كان هيجــل قــد قــارن بــين شــخصية المســيح وبــين ســقراط ،ونظــر الى ســقراط 
باعتبــاره مفكــرا شــعبيا اختلــط بعامــة النــاس ،ولم يكــن يأمــر تلاميــذه بالانفصــال عــن العــالم او 
الانعــزال عــن النــاس ،بــل علمهــم الطريقــة التــي تنمــي مهارتهــم العقليــة وشــخصيتهم تنميــة 
ــاس كصاحــب ســلطة ،وحامــل رســالة  ــذي قــدم نفســه للن حــرة ،عــى العكــس مــن المســيح ال
ســاوية . وهيجــل في هــذا المقــال (ديــن الشــعب والمســيحة ) يــرى ان المســيح بالرغــم مــن انــه 
كان رجــلا صالحــا ومثاليــا ،لكــن كان ينقصــه الافــق الانســاني الــذي يتميــز بــه ســقراط فالمســيح 
اختــار اثنــى عــر رســولا نالــوا بركــة التعامــل الوثيــق معــه والاســتاع الى تعاليمــه في حــين ان 
ســقراط كان لــه تلاميــذ مــن كل نــوع ،او بالأحــرى لم يكــن لــه تلميــذ ،انــه كان معلــا ،وســقراط 
لم يمــارس الوعــظ كــا فعــل يســوع مــن عــى منــر او جبــل ،ذلــك ان فكــرة الوعــظ كانــت غريبــة 

عــن الشــعب اليونــاني (هيجــل – ديــن الشــعب والمســيحية – ص 36- 37 ) 
نقد الارث اليهودي في المسيحية 

 مــن خــلال ســعيه للبحــث عــن منشــأ فكــرة الالوهيــة وجــد هيجــل في الارث اليهــودي مدخــلا 
جيــدا لدراســة هــذه الفكــرة . فــالأب الاول لليهــود (ابراهيــم ) كان وراء اخــراع فكــرة (الكائــن 
ــادر عــى ضــان  ــراه هــو الق ــكان ي ــة ،ف ــوى الطبيع ــا وتســحقه ق ــا كان ضعيف الاعظــم ) عندم

ســلامته ،وهــو كائــن حســب اعتقــاد ابراهيــم جديــر بالعبــادة . 
   كان هيجــل يعتقــد ان تصــور الالــه الاعظــم قــد انبثــق لاول مــرة في الفكــر البــري بعــد ان 
تجــاوز الانســان الحالــة الطبيعيــة وهــو مــا نجــده في مغــزى قصــة الطوفــان لانهــا تمثــل بدايــة 
الــراع الــذي قــام بــين قــوى الطبيعــة وبــين الانســان ،لقــد كان لحــدث الطوفــان عــى الانســان 
مفعــول الاحســاس بالتمــزق العنيــف والجحــود ازاء الطبيعــة . وهيجــل يــروم مــن خــلال البحــث 
في حيــاة ابراهيــم اثبــات ان فكــرة الكائــن الاعظــم قــد جــاءت مــن الــرورة التــي اتســمت بهــا 
حيــاة ابراهيــم الشــخصية ،ومــن اجــل تجــاوز التناقضــات التــي كانــت تعــرض تلــك الحيــاة ،لأنــه 
كان يشــعر بالغربــة ازاء الارض كــا ازاء النــاس اللذيــن يعيــش بينهــم ،فهــو قــد ابعــد عــن ذاتــه 
علاقــات شــبابه الجميلــة بســبب هــذا الانفصــال الــذي مــزق روابــط الحــب التــي تربطــه بالبــر 
والطبيعــة ،وبهــذا النمــط مــن العيــش رفــض الجــد الفعــي لليهــود الحيــاة العامــة مــع الاخريــن 
،حتــى انــه رفــض زواج ابنــه مــن ســيدة لم تكــن يهوديــة ،وهــو ســلوك يتضمــن احتقــارا للطبيعــة 
وللأخريــن في ان واحــد . طبعــا هيــجل هنــا يعتمــد في تحليلــة عــى مــاورد مــن ســرة ابراهيــم 
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في العهــد القديــم الــذي- برأيــه-  يصــور احتقــار ابراهيــم لــكل البــر لأنــه اصبــح عبــدا للإلــه 
الاعظــم أي عبــدا  لموجــود غريــب عــن الانســان الــه لا ينتمــي الى الطبيعــة ولا يســاهم في تصــوره 
أي عنــر مــن عناصرهــا وهــذا مــا جعلــه ســيدا لــكل شيء والالــه بهــذه الصــورة ســيجعل مــن 

اليهــود بــلا محتــوى فارغــين دون حيــاة .(الشــين – ص119- 120). 
    كان هيجــل يعتقــد ان صلــة الانســان اليهــودي بالإلــه لم تكــن ايجابيــة تقــوم عــى المشــاركة 
ــان في  ــه والانس ــين الل ــة ب ــن العلاق ــك لم تك ــة ،لذل ــى العبودي ــوم ع ــلبية تق ــة س ــا صل ــل انه ،ب
الديانــة اليهوديــة علاقــة ذات بــذات ،بــل علاقــة موضــوع بموضــوع ،الامــر الــذي وصفــه هيجــل 
بقولــه ان الديانــة اليهوديــة ديانــة شرقيــة تقــوم عــى مقولــة ( العبــد والســيد) فضــلا عــن انــه 
ــة  ــرة المحب ــي فك ــور ينف ــالي تص ــو بالت ــه ،وه ــم وذريت ــه الا ابراهي ــمل برعايت ــاص لا يش ــه خ ال
وتربــة خصبــة لزراعــة الكراهيــة والانفصــال وهــو الاســاس في بنــاء منظومــة الاخــلاق اليهوديــة 
التــي هــي في صراع مســتمر مــع بقيــة الشــعوب التــي تســكن معهــم بــذات الارض ،لان شــيطان 
ــن وراء  ــذي يكم ــبب ال ــو الس ــم ،وه ــين به ــكان المحيط ــن الس ــون ع ــم ينفصل ــة جعله الكراهي
عــدم محاولتهــم انشــاء دولــة في تاريخهــم الا تحــت وطــأة وتهديــد الاخريــن وخوفــا مــن الفنــاء 
،وعــلاوة عــى ذلــك فــان أي دولــة حاولــوا بناءهــا لم يكــن ذلــك حبــا منهــم في وحــدة الانســجام 

في ضللهــا بقــدر ماهــي محاولــة منهــم لحفــظ انفســهم وتجســيد افكارهــم العدائيــة .
ــاخ  ــن المن ــة ع ــت بغريب ــي ليس ــي ه ــود والت ــاه اليه ــة تج ــة المتحامل ــذه اللغ ــن ه ــدا ع  وبعي
الفكــري الالمــاني (انظركتــابMichael Mack : German Idealism and the: Jew,حيــث يناقــش 
ــع  ــأن الداف ــداء ) ف ــذا الع ــود له ــتجابة اليه ــة واس ــفة الالماني ــود في الفلس ــن لليه ــداء الكام الع
الاســاسي لحملــة هيــجل عــى التصــور اليهــودي للإلــه وعــى الديانــة اليهوديــة عمومــا ،هــو ان 
هــذا الديــن جعــل مــن الانســان عبــدا خاضعــا مســلوب الحيــاة ،انــه تصــور يفــرق بــين الانســان 
واللــه وجعلهــم منفصلــين وغريبــين احدهــا عــن الاخــر ،في حــين ان الاخــلاق الحقــه ليســت في 
اخضــاع الفــرد الى الــكي ،بــل انهــا عــى اقــل تقديــر ارتفــاع الفــرد الى مســتوى الــكي او الاتحــاد 
ــة  ــيحي لطبيع ــور المس ــر للتص ــا ينت ــا انم ــل هن ــى ان هيج ــران ،ص108) ولا يخف ــه ( المط مع
العلاقــة بــين الانســان واللــه وكيــف ان المســيح هــو الــرب بصــورة الابــن المتجســد عــى الارض 
وبالتــالي لا يوجــد أي انفصــال ولا علاقــة ســيد بعبــد ،بــل ان اللــه هــو اســتجابة لحاجــة النــاس 
. لذا كانــت للمســيحية وظيفــة اساســية في تاريــخ العــالم وهــي اعطــاء الانســان مركــزا مطلقــا 
جديــدا ،وهدفــا نهائيــا للحيــاة ،وخلاصــا للفــرد مــن حيــاة الشــقاء التــي ســادت الديانــة اليهوديــة 
. ان الالــه المســيحي  حســب هيجــل هــو الحــب الــذي يعيــش داخــل الانســان وان اغــراب الاخــر 
عــن الالــه المســيحي يشــبه اغرابــه عــن اخيــه الانســان ،ولا يمكــن التغلــب عــى هــذا الاغــراب 

الا عــن طريــق الوحــدة وحيــاة الحــب . (ماركيــوز – العقــل والثــورة ص57)



       96    /  مجلة الفلسفة العد24

مجلة الفلسفة العدد )24(

تصور هيجل للمسيحة في طوره الفلسفي :
كانــت معالجتنــا فيــا ســبق مــن الصفحــات مقصــورة عــى مــا كتبــه هيجــل فيــا ســمي بكتابات 
الشــباب  اللاهوتيــة ،وهــي كــا هــو واضــح مــن اســمها تــكاد تقتــر عــى معالجــة مســائل دينية 
مــن منظــور اللاهــوت المســيحي ،لكــن هيجــل في طــوره الفلســفي الناضــج يــكاد لا يمــت بصلــة 
ــق  ــا لمســرة المطل ــا وفق ــث جعــل منه ــه حي ــات ،لكــن هاجــس المســيحية لم يفارق ــذه الكتاب له
في التاريــخ هــي الديــن المطلــق الــذي يمثــل اوج التطــور التاريخــي للديانــات الســابقة ،فجميــع 
الديانــات الســابقة كانــت تفتقــر للكــال في حــين ان المســيحية هــي الديــن الــذي يمثــل اجتــاع 
ــج  ــفي الناض ــوره الفلس ــوره في ط ــة لتص ــة تفصيلي ــث معالج ــذا البح ــل ه ــالات .ولا يتحم الك
ــلا لفلســفته ومنهجــه الجــدلي ،وســأكتفي بالإشــارة الى  ــب اســتعراضا كام ــه يتطل للمســيحية لأن

المكانــة التــي اعطاهــا هيجــل للمســيحة خــلال مراحــل تطــور المطلــق في التاريــخ .
   بالنســبة لهيجــل يمكــن للإنســان ان يفهــم المطلــق مــن خــلال ثــلاث طــرق:  فيمكــن للإنســان ان 
يــدرك المطلــق مــن خــلال الطبيعــة الحســية والجــال المتجــي وهــذا هــو الفــن . ويمكــن ان يدرك 
المطلــق مــن خــلال اللغــة الرمزيــة والصــور المجازيــة وهــذا هــو الديــن ،ويمكــن ان يدركــه بصــوره 
ــم  ــن والفلســفة مضمونه ــن والدي ــة . اذا الف ــق الفلســفة التأملي ــن طري ــة خالصــة أي ع تصوري
ومادتهــم هــو الموجــود اللامتناهــي او المطلــق ولكــن الاختــلاف في الشــكل فقــط أي ان المطلــق 
يفهــم بطــرق مختلفــة في هــذه الانشــطة وفي نفــس الوقــت فأنهــا تكشــف عــن مراحــل مختلفــة 

في حيــاة الــروح المطلــق في التاريــخ.
ــن يتحــول  ــف ان الف ــه يوضــح كي ــة فان ــق بصــورة جدلي ــة المطل ــا كان هيجــل يفــر حرك  ولم
ــل  ــو ان هيج ــا ه ــم هن ــة المشــهورة .ومايه ــه الثلاثي ــق جدليت ــفة وف ــن الى فلس ــن  والدي الى دي
ــه  ــي ،ولكن ــذا الوع ــية له ــات الاساس ــخيص الصف ــى تش ــي ع ــي الدين ــال الوع ــر في مج لا يقت
ــن  ــل الى الدي ــى يص ــيوية حت ــرورا بالأس ــة م ــان البدائي ــن الادي ــه م ــن كل ــخ الدي ــتعرض تاري يس

ــه المســيحية  . ــو براي ــذي ه ــق ال المطل
   ان توســط الديــن  بــين الفــن والفلســفة يرجــع الى اقتنــاع هيجــل بــان الوعــي الدينــي يمثــل     
طريقــة وســطى لفهــم المطلــق وهــو بنفــس الوقــت التجــي الــذاتي للمطلــق ،وهــو يختلــف عــن 
ــه مزاوجــة  ــال او يمكــن القــول ان ــو فكــر مكســو بالخي الوعــي الجــالي والوعــي الفلســفي ،فه
بــين الخيــال والفكــر .فعــى ســبيل المثــال ،الحقيقــة التــي تقــول ان الفكــرة المنطقيــة (اللوغــوس ) 
تتموضــع في الطبيعــة فــان الوعــي الدينــي يفهمهــا – عــى الاقــل في الديانة الهندوســية والمســيحية 
ــه متعــال . كــا ان  ــق ال ــق الحــر للعــالم عــن طري ــل للخل ــة – في صــورة تصــور متخي والمحمدي
ــروح اللامتناهــي  ــاة ال ــروح المتناهــي هــو في جوهــره لحظــة في حي ــول ان ال ــي تق ــة الت الحقيق
يفهمهــا المســيحي في صــورة عقيــدة التجســد واتحــاد الانســان مــع اللــه عــن طريــق المســيح ،ان 
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الحقائــق هــي واحــدة مــن حيــث المضمــون ،غــر ان طــرق الفهــم والتعبــر تختلــف في الديــن 
ــون  ــس المضم ــا نف ــق له ــي المســيحي وتصــور المطل ــه في الوع ــرة الل ــا في الفلســفة .ان فك عنه
ــرق  ــف بط ــم وتوص ــة تفه ــذه الحقيق ــن ه ــة لك ــس الحقيق ــران الى نف ــا يش ــل فه ــد هيج عن
مختلفــة .وبطبيعــة الحــال نحــن لا نتحــدث هنــا عــن الديــن بمعنــاه المجــرد بــل بصورتــه المتعينــة 
والمتجســدة والتــي تعقبهــا هيجــل في محاضراتــه عــن فلســفة الديــن ،وكان حريصــا عــى بيــان ان 
هــذا التتابــع في اطــوار الديــن هــو تتابــع منطقــي ،فالطــور الاول هــو ديــن الطبيعــة وهــو يشــمل 
أي ديــن يتصــور فيــه اللــه بأنــه اقــل مــن الــروح . ويضــع هيجــل في هــذا الطــور الديــن الصينــي 
والهندوســية والبوذيــة ،وديانــات الفــرس وســوريا ومــر القديمــة ،كل تحــت مســمى معــين وفــق 

تقســيمه الثــلاثي .
والطــور الثــاني هــو ديــن الفرديــة الروحيــة وهنــا يتصــور اللــه بانــه روح ولكــن في صــورة شــخص 
ــف  ــي، تق ــه روح ــن ال ــو دي ــودي ،وه ــن اليه ــور الدي ــذا التص ــت ه ــل تح ــع هيج ــردي ويض ف
ــن  ــذا هــو دي ــة مطلقــة ل ــه ذي قــدرة كلي ــة وبــلا جوهــر ال ــلا ماهي ــه ب الطبيعــة بتامهــا حيال
الجــلال امــا ديانــات  اليونــان والرومــان فهــي تأخــذ بالرتيــب الثــلاثي عناويــن  ،الجــال والمنفعــة. 
والطــور الثالــث مــن اطــوار الديــن المتعــين هــو الديــن المطلــق وهــو المســيحية ،وهنــا يتصــور 
اللــه بانــه روح لامتنــاه وليــس متعاليــا فحســب ،بــل انــه محايــث ايضــا ويتصــور الانســان بانــه 
يتحــد مــع اللــه عــن طريــق المشــاركة في الحيــاة الالهيــة عــن طريــق النعمــة التــي يتلقاهــا مــن 
المســيح . والقــول ان المســيحية هــي الديــن المطلــق يعنــي القــول بأنهــا الحقيقــة المطلقــة ،فهــي 

الديانــة التــي يخــرج فيهــا الجوهــر الــكي مــن تجريــده فيحقــق ذاتــه في وعــي فــردي لذاتــه.
لــذا نــرى هيجــل يهاجــم بشــدة المبريــن ورجــال اللاهــوت اللذيــن مــروا مــرور الكــرام ومــن 
ــوار  ــع عــر الان ــاشى م ــا اشــياء ،كي تت ــوا منه ــم اقتطع ــد المســيحية ،فه ــرو عــى العقائ ــر ت غ
،في حــين انهــا تعــر عــن الحقيقــة المطلقــة في صــورة »تمثــل »  وهنــا تنشــأ ضرورة الانتقــال الى 
ــن  ــأن الدي ــى ف ــذا المعن ــة خالصــة .وبه ــن بصــورة تأملي ــي تفكــر في مضمــون الدي الفلســفة الت
ــن  ــا تكشــف ع ــن نفســها الا عندم ــيئا واحــدا ،فالفلســفة لا تكشــف ع ــان ش والفلســفة يصبح

ــر، ص290-302) ــارد كون ــن (رتش الدي
ــيحية ،ان  ــل المس ــل مح ــوف تح ــة س ــفة التأملي ــال ان الفلس ــة الح ــي بطبيع ــذا لا يعن ــن ه  لك
المســيحية هــي الديــن المطلــق  والفلســفة المثاليــة المطلقــة ،هــي الفلســفة المطلقــة ،ان كلاهــا 
ــة تحــل محــل  ــة المطلق ــك ان المثالي ــى ذل ــب ع ــف ،ولا يرت ــر تختل ــن طــرق التعب صــادق ،لك
ــط   ــس فق ــرا خالصــا ،وهــو لي ــس فك ــري لي المســيحية .الســبب ببســاطة هــو ان الموجــود الب
ــو  ــادي ه ــيحي الع ــان المس ــبة للإنس ــيحي بالنس ــوت المس ــى اللاه ــذا يبق ــفة ،ل ــع الفلاس مجتم

ــة . ــل عــن الحقيق ــر الكام التعب
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ويمكــن هنــا بســهولة اســتنتاج كــا لــو ان هيجــل يبــدو منــاصرا قويــا للمســيحة مــن وجهــة نظــر 
الكنيســة المحافظــة، لكــن دعونــا نختــم بمــا قالــه مكتجــارت (1866-1925)  : ان كان يبــدوا ان 
الهيجليــة حليــف للمســيحة فأنهــا  تبــدو بصــورة اقــل وضوحــا ولكــن الاكــر خطــورة انهــا عــدوا 
لهــا بصــورة خفيــة ، لان العقائــد التــي تتــم حايتهــا مــن الانتقــاد الخارجــي تتغــر هيئتهــا الى 
حــد بعيــد حتــى انهــا توشــك ان تــزول وتتــلاشى .   وحــين يقــدم هبجــل ادلــة فلســفية عــن عقائــد 
مســيحية خالصــة مثــل التثليــث والخطيئــة والتجســد ،فأنهــا تظهــر بصــورة مختلفــة تمامــا عــن 
  Mactechart, studies in Hegelian Cosmology .p.250). العقائــد التــي تؤمــن بهــا الكنيســة

نقــلا عــن كوبلســتون ،ص304)  
لقــد حــاول هيجــل ان يجعــل مــن الفلســفة التأمليــة وبالــذات فلســفته هــو تعبــرا عــن المعنــى 
ــي  ــيحية ه ــة ،والمس ــيحية سري ــي مس ــل ه ــفة هيج ــل ان فلس ــى قي ــيحية  ،حت ــق للمس العمي
ــن  ــات الشــباب ع ــه في كتاب ــه الاولى وتصورات ــين كتابات ــر ب ــف الام ــم اختل ــة .ولك ــة علني هيجلي
مــا كتبــه فلســفيا عــن ذات الموضــوع .ومــن الغريــب حقــا ان يقــوم هيجــل بــكل هــذه اللــف 
والــدوران الفلســفي الجــدلي لا لــيء الا ان يثبــت لنــا مــاكان يدعــوا لــه اللاهــوت الروتســتانتي  
مــن معتقــدا ت، فقــد كان للمنــاخ الروتســتانتي في ألمانيــا أثــراً كبــراً عليــه، حتــى وإن لم يـُـرح 
ــط  ــا للتوس ــل رفضه ــه مث ــتانتية وآرائ ــم الروتس ــين تعالي ــر ب ــابه كب ــاك تش ــك ، إلا أن هن بذل
الكنــسي بــين اللــه والفــرد ،ومــع ذلــك فمــن غــر اللائــق ان ننتقــص بــاسراف مــن قيمــة ماقدمــه 
هيجــل في فلســفة الديــن ليــس فقــط مــن اجــل المــادة التاريخيــة الغنيــة التــي اعتمــد عليهــا ،بــل 
ــا  ــل عــن م ــم تفســر معقــول كبدي ــه في ســبيل تقدي ــذي بذل ــر ال ايضــا مــن اجــل الجهــد الكب

كانــت تقدمــه المناهــج المقارنــة في زمانــه مــن مقارنــات مبهمــة .( اميــل برهيبــة- ص248) 
  ونحــن نتســائل ياتــرى لمــاذا غــاب الاســلام عــن منظومــة هيجــل الثلاثيــة ولمــاذا لم يدخلــه في 
احــد الاطــوار الثلاثــة مــن جدليتــة حــول الاديــان العالميــة ؟ نعــم هــو ذكــره اكــر مــن مــرة في 
محاضراتــه حــول فلســفة الديــن ،لكــن هنــا في هــذا التقســيم لديانــات العــالم غــاب الاســلام كليــا 
ــة هــذا الفيلســوف الكبــر ،لكــن  ــا ان نناقــش مــدى موضوعيــة ومصداقي .وهــو امــر يســمح لن
هــذا الامــر يتطلــب بحثــا مســتقلا .ان النتيجــة التــي يخلــص اليهــا هــذا البحــث هــي ان الديانــة 
المســيحية كانــت ومازالــت في خلفيــة معظــم التفلســف والتفكــر في الغــرب ،بــل واخــذت حيــزا 
كبــرا منــذ بدايــات النهضــة الاوربيــة ،لتــؤشر لنــا هــذه  الحقيقــة  اهميــة الديــن باعتبــاره واقعــا 
ــة التأويــل والتفلســف والتفســر  ــاة الانســان ، لكــن حري ــه صلــة عميقــة بحي ــا راســخا ل تاريخي
ــذا  ــم به ــفات تتس ــات والفلس ــذه الكتاب ــت ه ــا جعل ــي م ــة ه ــيحية التقليدي ــدات المس للمعتق
ــد  ــا وق ــل دفاع ــد ،ب ــا عــن هــذه العقائ ــاشرا تقليدي ــا مب ــي ليســت دفاع ــة فه العمــق والجاذبي
اكتــى بصبغــة عقلانيــة وفلســفية عميقــة ، لا يســتطيع ان يغــض النظــر عــن منجــزات العلــوم 
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الحديثــة بــكل تخصصاتهــا . فهــي – أي هــذه الفلســفات - لا تريــد ان تضحــي بالديــن مــن اجــل 
العلــم ،ولا تتجاهــل نتائــج العلــوم بدعــوى معارضتهــا للديــن . 

مصادر البحث 
انــدرو بــوي ،الفلســفة الالمانيــة ،ت محمــد عبــد الرحمــن ســلامة ،مراجعــة هبــة عبــد المــولى . 1

،مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة  ،القاهــرة ط1 2012
اميــل بريهيبــة – تاريــخ الفلســفة – القــرن التاســع عــر ،ت جــورج طرابيــي ،دار الطليعــة . 2

،بــروت ط1 ،1985
الانجيل ،كتاب الحياة ،ط6 ،1982. 3
ــروت . 4 ــة ط1،ب ــباب ،دار الطليع ــات الش ــل – كتاب ــوراني ، هيغ ــد م ــوان وحمي ــران انط المط

2003،
بــاروخ ســبينوزا ، علــم الاخــلاق، ت جــلال الديــن ســعيد ،مراجعــة جــورج كتــورة ،المنظمــة . 5

العربيــة للرجمــة ، ط1بــروت،2009.  
 بــاروخ ســبينوزا ، رســالة في اللاهــوت والسياســية ،ت حســن حنفــي ،مراجعــة فــؤاد زكريــا . 6

،الهيئــة المريــة العامــة للتاليــف والنــر ،القاهــرة 1971
حســن حنفــي ،تطــر الفكــر الدينــي الغــربي ،(في الاســس والتطبيقــات ) دار الهــادي للطباعــة . 7

والنــر والتوزيــع ط1 بــروت ،2004.
حسن حنفي ،فشته فيلسوف المقاومة ،مركز الكتاب للنر ،القاهرة . 8
،ط 1 2003. 9

 جوزيــا رويــس ،محــاضرات في المثاليــة الحديثــة ،ت احمــد الانصــاري ،مراجعــة حســن حنفــي . 10
،المجلــس الاعــى للثقافة ،ط1،القاهــرة 2003.

ــق  . 11 ــم وتعلي ــة وتقدي ــي ،ترجم ــل الروح ــر هيج ــتون ، ،تط ــك كوبلس ــر و فردري ــارد كون رتش
ــروت 2010 . ــع ط1 ،ب ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــام ،التنوي ــاح ام ــد الفت ــام عب ام

زكريــا ابراهيــم ، هيجــل او المثاليــة المطلقــة، سلســلة عبقريــات فلســفية ،مكتبــة مــر ،دون . 12
تاريــخ او ســنة طبــع .

عبد الرحمن بدوي ، المثالية الالمانية ج1 شلنج ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1965.. 13
ــد الســابع (مــن فشــته الى نيتشــه ) ت، امــام . 14 ــخ الفلســفة ،المجل ــك كوبلســتون ،تاري فردري

ــز القومــي للرجمــة – القاهــرة ، ط1 2016  ــاح امــام  ومحمــود ســيد احمــد ،المرك ــد الفت عب
وليــم كي رايــت ،تاريــخ الفلســفة الحديثــة ،ت محمــود ســيد احمــد ،مراجعــة امــام عبــد . 15

ــروت 2010 ــر ،ط1 ب ــام ،دار التنوي ــاح ام الفت
ليــون هاردوايــس الديــن والدولــة في فلســفة هيجــل ،ت قاســم جــر عــرة مراجعــة وتقديــم  . 16
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ميثــم محمــد ير،بيــت الحكمــة ،بغــداد ط1 ،2012
مصطفى غالب ،هيغل ،دار ومكتبة الهلال ،بروت 1985. 17
هربــرت ماركيــوز ،العقــل والثــورة (هيجــل ونشــأ ة النظريــة الاجتاعيــة ) ت فــؤاد زكريــا . 18

،الهيئــة المريــة العامــة للتأليــف والنــر ،1970 .
ــر . 19 ــام ،دار التنوي ــاح ام ــد الفت ــام عب ــوب ،اشراف ،ام ــاة يســوع ،ت جرجــي يعق هيجــل ،حي

ط3،بــروت ،2007. 
هيجــل ،روح المســيحية وقدرهــا ،ت المطــران انطــوان وزميلــه ضمــن كتابهــم (هيغــل كتابــات . 20

الشــباب )
هيجــل ،ديــن الشــعب والمســيحية ، ضمــن كتــاب المطــران انطــوان انطــوان وزميلــه ضمــن . 21

كتابهــم (هيغــل كتابــات الشــباب )
هيجــل ،وضعيــة الديانــة المســيحة ،، ضمــن كتــاب المطــران انطــوان انطــوان وزميلــه ضمــن . 22

كتابهــم (هيغــل كتابــات الشــباب .
 هنــس زنــد كولر(المحــرر) ،المثاليــة الالمانيــة ، ترجمــة ،ابــو يعــرب المرزوقي ،فتحي المســكيني . 23

،ناجــي العونــي ، المجلــد الاول - الشــبكة العربيــة للابحــاث ط1 بروت 2012
يوســف حامــد الشــين ،مبــادىء فلســفة هيجــل (دراســة تحليليــة عــن الانســانية والالوهيــة . 24

في كتابــات الشــباب ) منشــورات جامعــة قــار يونــس ،ط1،بنغــازي 1994
يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،دار العالم العربي ،ط4 ،2017. 25

26. Mactechart, studies in Hegelian Cosmology-1901 ,edition ,نقــلا عــن كوبلســتون 
 ( تاريــخ الفلســفة – المجلــد الســابع

27. Michael Mack : German Idealism and the Jew- the Inner Anti – Semitism of 
philosophy and German Jewish Responses, the university of Chicago perss,U-
SA,2003,
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